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الحالة الراھنة والخیارات على صعید التكنولوجیا البیولوجیة في مجال الثروة : ملخّص
في البلدان النامیة الحیوانیة

  

  
  

  المقدمة
  

تساھم الثروة الحیوانیة بصورة مباشرة في تأمین سُبل المعیشة لسكان العالم أجمع حیث   
ویستحوذ . یة فحسب بل أیضاً منتجات غیر غذائیة وقوّة الجرّ والأمن الماليأنھا لا توفّر الأغذ

الإنتاج الحیواني في الوقت الراھن على أكثر من ثُلث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في العالم 
وإنّ الارتفاع السریع في الطلب على . في البلدان النامیة ومن المتوقع أن تزداد ھذه النسبة أكثر

قد خلق فرصاً لزیادة رفاھیة ما لا " ثورة الثروة الحیوانیة"ات الثروة الحیوانیة أو ما یسمى منتج
. یقلّ عن ملیار تقریباً من فقراء العالم الذین یعتمدون على الثروة الحیوانیة لتأمین سبل معیشتھم

الموارد الوراثیة  غیر أنّھ من المتوقع لتدھور الأراضي وتلوّث البیئة والاحترار العالمي واستنزاف
الحیوانیة ونقص المیاه والأمراض المستجدّة أن تشكّل جمیعاً تحدیات تعترض طریق نمو قطاع 

وقد ساھمت التكنولوجیا التقلیدیة والتكنولوجیا البیولوجیة في مجال . الثروة الحیوانیة في العالم
بلدان المتقدمة، وباستطاعتھا الثروة الحیوانیة إلى حد كبیر في زیادة الإنتاجیة، لا سیما في ال

المساعدة على التخفیف من حدة الفقر والجوع واحتواء التھدیدات الناشئة عن الأمراض وكفالة 
  . الاستدامة البیئیة في البلدان النامیة

  

والتي  ABDC-10/2010/5.1وتلخّص ھذه الوثیقة العناصر الأساسیة الواردة في الوثیقة  
التكنولوجیا البیولوجیة في مجال الثروة الحیوانیة في البلدان النامیة وتنظر تتضمّن تقییماً لاستخدام 

في مدى استخدامھا في الوقت الراھن وفي أسباب نجاحھا أو فشلھا في ما مضى والتحدیات 
المستجدة والخیارات المتاحة في المستقبل بالنسبة إلى البلدان النامیة والمجتمع الدولي على حد 

غذیة والزراعة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والمانحون منظمة الأ(سواء 
  ).ووكالات التنمیة
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  التعلّم من الماضي –تقییم الوضع الراھن 
  

ھناك مجموعة واسعة من التكنولوجیات البیولوجیة المستخدمة بالفعل في البلدان النامیة في   
یوانیة وھي تتوزّع بین التناسل الحیواني وعلم الوراثة كل من القطاعات الرئیسیة الثلاثة للعلوم الح

وفي مجال التناسل الحیواني . وتربیة الحیوانات؛ تغذیة الحیوان والإنتاج الحیواني؛ وصحة الحیوان
وعلم الوراثة وتربیة الحیوانات، لعلّ التلقیح الاصطناعي كان أكثر أنواع التكنولوجیا البیولوجیة 

حیوانات، خاصة مصحوباً بتقنیة الحفظ بالتبرید، الأمر الذي یمكّن من إحداث شیوعاً بالنسبة إلى ال
تحسّن وراثي ملحوظ لأغراض الإنتاجیة، فضلاً عن نشر المادة الوراثیة المختارة للذكور على 

وھناك أنواع مكمّلة من التكنولوجیا مثل مراقبة ھرمونات التناسل وتزامن الشبق . المستوى العالمي
ویتیح نقل الأجنّة فرصاً متساویة للإناث وإن . شأنھا أن تحسّن كفاءة التلقیح الاصطناعي والتي  من

ویمكن أیضاً استخدام علامات الحمض النووي الجزیئیة . على نطاق أضیق بكثیر وبسعر أعلى
للتحسین الوراثي من خلال عملیة الانتقاء بواسطة العلامات وذلك باستخدام علامات واقعة إلى 

ویعتمد . الجینات المعنیّة، ھذا بالإضافة إلى توصیف الموارد الوراثیة الحیوانیة وصونھاجانب 
استخدام معظم نظم العلامات الجزیئیة على تفاعل البولیمراز المتسلسل وھي تقنیة ھامة لتكبیر 

  .أجزاء محددة من الحمض النووي

  

لحیوان والإنتاج الحیواني على وغالباً ما تعتمد التكنولوجیا البیولوجیة في مجال تغذیة ا  
استخدام كائنات حیّة دقیقة بما فیھا تلك التي یتم إنتاجھا بواسطة تكنولوجیا الحمض النووي 

ومنھا مثلاً أنواع معیّنة من الأحماض (وتُستخدم تكنولوجیا التخمیر لإنتاج المغذیات . المؤتلف
وتُستخدم . ة على ھضم علف الحیوانأو لزیادة القدر) الأمینیة الأساسیة أو بروتینات كاملة

المیكروبات المستزرعة لتحسین جودة العلف المجھّز أو لتحسین عملیة الھضم عند استخدامھا على 
وجرى ابتكار أنواع من البكتیریا المؤتلفة لإفراز أنزیمات ). Probiotics(أنھا بكتیریا نافعة 

مثل ھرمون (ي من شأنھ أن یزید الإنتاجیة وھرمونات معیّنة تحسّن استخدام المغذیات، الأمر الذ
  ).مثل أنزیم الفیتاز(أو التخفیف  من التأثیرات على البیئة /و) السوماتوتروبین

  

وتُستخدم التكنولوجیا البیولوجیة في مجال الصحة الحیوانیة لزیادة دقة تشخیص الأمراض   
م الأحادیة في التشخیص وتُستخدم مضادات الأجسا. ولمكافحة الأمراض والعلاج منھا أیضاً

المستند إلى المناعة، بما في ذلك اختبارات الأجسام المضادة المرتبطة الأنزیمات والمقایسات 
وقد لا تتیح ھذه الطرق إمكانیة التمییز بین الحیوانات الملقّحة وتلك المصابة . المناعیّة الشعاعیّة

معتمدة على البیولوجیا الجزیئیة للكشف بالمرض، لذا یُستحسن في الوقت الراھن استخدام الطرق ال
ویُعتبر التلقیح أیضاً أداة لا غنى عنھا للمحافظة على صحة . عن أجزاء معیّنة من الحمض النووي

الحیوان وللقاحات المؤتلفة حسنات مقارنة باللقاحات التقلیدیة من حیث خصوصیتھا وثباتھا 
العقیمة لتحسین صحة الحیوان في منطقة وعلاوة على ذلك، تُستخدم تقنیة الحشرة . وسلامتھا

جغرافیة معیّنة من خلال مكافحة الحشرات التي تتسبب بالإصابة بأمراض معیّنة تصیب الثروة 
  . الحیوانیة أو بانتقالھا

  

وھناك بالإجمال نقص في المعلومات الكمیّة الموثوق بھا بشأن استخدام التكنولوجیا   
نیة في البلدان النامیة، إلا في ما یتعلق باستخدام بعض أنواع البیولوجیة في مجال الثروة الحیوا

. التكنولوجیا البیولوجیة التناسلیة بواسطة تقنیات مساعِدة، مثل التلقیح الاصطناعي ونقل الأجنّة
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ویُعتبر التلقیح الاصطناعي الأكثر شیوعاً من بین أنواع التكنولوجیا البیولوجیة ھذه نظراً إلى 
وھو یُستخدم بالدرجة الأولى بالنسبة إلى الماشیة الحلوب . معیّنة في معظم البلداناستخدامھ بنسبة 

وغالباً ما تؤدي . وفي المناطق شبھ الحضریة حیث تتاح خدمات مكمّلة من بینھا تسویق الحلیب
الكلفة العالیة للنیتروجین السائل المستخدم في حفظ السائل المنوي بالتبرید إلى الحد من استخدام 

ویُستخدم التلقیح الاصطناعي عادة للتربیة . لتلقیح الاصطناعي في المناطق البعیدة عن المدنا
المواصفات الوراثیة المشتركة بواسطة المادة الوراثیة المستوردة أكثر مما یستخدم بالنسبة إلى 

ى نظام وإنّ الافتقار إل. الممیّزة وذلك بسبب ندرة برامج تعریف الحیوانات وتسجیلھا وتقییمھا
دون ) إلى جانب عدم توافر القدرة الفنیة(التي لدیھا سمات ممیّزة یحول الحیوانات للتعرّف إلى 

وقد . استخدام أنواع متطوّرة أكثر من التكنولوجیا مثل نقل الأجنّة أو الاصطفاء بواسطة العلامات
الوراثة للحیوانات كانت التكنولوجیا البیولوجیة الجزیئیة في مجالات التناسل الحیواني وعلم 

وتربیة الحیوانات تقتصر عادة على دراسات التوصیف الوراثي من خلال التعاون الدولي في 
  . العادة

  

ورغم نُدرة البیانات، تبدو الأحماض الأمینیة والأنزیمات أبرز أدوات التكنولوجیا   
دت الھند والصین إلى وقد عم. البیولوجیة المتصلة بالتغذیة وأكثرھا شیوعاً في البلدان النامیة

وأدت عوامل عدة إلى الحدّ من . تطویر صناعات محلیة قادرة على إنتاج ھذا النوع من التكنولوجیا
فإنتاج العلف المجھّز على سبیل المثال . استعمال أنواع كثیرة أخرى من التكنولوجیا البیولوجیة

وتأثّر اعتماد ھرمون . ةلیس أمراً شائعاً، مما یحول دون استخدام المیكروبات المستزرع
السوماتوتروبین المؤتلف بتدني معدلات قبولھ من جانب الرأي العام وبعدم توافر العلف الكافي كماً 

ولم تكن عملیة تخمیر . ونوعاً وبتدني الطاقات الوراثیة الكامنة لدى الحیوانات في البلدان النامیة
  . لعلف مجدیة للغایةالسلّولوز الخشبي لتحسین نوعیة مخلفات المحاصیل وا

  

وفي مجال صحة الحیوان، تُستخدم التقنیات المصلیة الجزیئیة على نطاق واسع في البلدان   
ویتّسع أكثر فأكثر استخدام عملیات التشخیص بواسطة تفاعل البولیمراز المتسلسل إفساحاً . النامیة

مختبرات مؤسسات في المجال للكشف المبكر عن الأمراض وإن كان استخدامھا یقتصر على 
ولطالما استُعین بالتلقیح باعتباره أداة ذات . البحوث وعلى مختبرات التشخیص الحكومیة الكبرى

مردودیة تكالیفیة لمكافحة الأمراض المعدیة وأبلغ مثال على ذلك استئصال الحمى القلاعیة الذي 
غراض التجاریة محدود جداً غیر أنّ إنتاج اللقاحات المؤتلفة للأ. سیصبح مؤكداً في القریب العاجل

وقد أدّت تقنیة الحشرة العقیمة دوراً حیویاً . ولا یزال استخدامھا في البلدان النامیة شبھ معدوم
  . لاستئصال جماعة ذبابة الفاكھة في زنزیبار ولمكافحة یرقات الذبابة القوقعیّة في بلدان عدّة

  

ي مجال الثروة الحیوانیة أو فشلھ وكان نجاح نوع من أنواع التكنولوجیا البیولوجیة ف  
. أكثر مما اقترن بفعالیة ذلك النوع من التكنولوجیا البیولوجیة بعینھ مقروناً بوجود عوامل مكمّلة،

وقد أمكن إجراء دراسة الحالة الناجحة الواردة من الھند . وھذا ما أثبتھ عدد من دراسات الحالة
بشأن استخدام علامات الحمض النووي لاختیار الأغنام الكثیرة التوالد التي تحمل الألیل الجیني 

FecBB  وقد أمكن استئصال . توفیر خدمات بیطریة مكمّلة والتدریب على رعایة القطعانبفضل
الحمى القلاعیة من العالم بشكل أساسي بفضل استخدام لقاحات والتشخیص المستند إلى التكنولوجیا 

البیولوجیة؛ غیر أنّ نظام القضاء على ھذا المرض حظي بدعم من نظام عالمي للتعاون بین 
وكان تأثیر أحد مشاریع التلقیح الاصطناعي للجوامیس في . یة والحكومیة الدولیةالوكالات الحكوم

الھند أكبر حیث ترافق مع تزامن الشبق، فضلاً عن أنشطة التدریب والإرشاد التي قامت بھا 
وساھم التلقیح الاصطناعي أیضاً في زیادة إنتاجیة المواشي . الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة
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یل المزارعین في بعض مناطق بنغلادیش، لكن ذلك لم یكن ممكناً لولا توفیر الحلوب ومداخ
وعلى النحو نفسھ، اعتمد نجاح تكنولوجیا . خدمات بیطریة مكمّلة وإنشاء أسواق منظّمة للحلیب

التناسل بالنسبة إلى المواشي في البرازیل على حسن اختیار الموارد الوراثیة مصحوباً بتطویر 
  . وتحسین تغذیة الحیوانات وصحتھا البنى التحتیّة

  

  التأھّب للمستقبل –آفاق المستقبل 
  

یتضح من خلال الأمثلة المذكورة أعلاه أنّ التكنولوجیا البیولوجیة قادرة، في حال   
استخدامھا على النحو الصحیح، على المساھمة في زیادة الإنتاجیة الحیوانیة وإدارة الأمراض على 

وإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى آفاق . رتقاء بسبل معیشة المزارعیننحو أفضل وبالتالي الا
المستقبل، یتضح أنّ ھناك مشاكل لا تزال بانتظار الحلّ في قطاع الثروة الحیوانیة ویمكن 

ومما لا شك فیھ أنّ الأمراض التي . للتكنولوجیا البیولوجیة أن تكون جزءاً أساسیاً من الحلّ لھا
فإنّ انتشار الأمراض المنقولة . مستمراً في المستقبل رھاناًسوف تشكل  تصیب الثروة الحیوانیة

مثل حمى الخنازیر الأفریقیة إلى مناطق جدیدة، وھي ظاھرة مرتبطة بالاحترار العالمي، بات 
وتساھم بدورھا التجارة الدولیة بالحیوانات الحیّة . یشكل خطراً متزایداً في مختلف أنحاء العالم

وانیة وعلف الحیوان وازدیاد التفاعلات بین الإنسان والحیوان في نشوء حالات والمنتجات الحی
وسوف تؤدي التكنولوجیا البیولوجیة الجزیئیة دوراً مطرداً في عملیات . جدیدة محفوفة بالمخاطر

وعلاوة على ذلك، سوف یوفّر علم الجینات المتطوّر . التشخیص والتقییم الوبائي وابتكار اللقاحات
، على أمل أن یفضي ذلك إلى إتباع أسالیب المضیفات والممرضاتدیدة في التفاعلات بین نظرة ج

  . مبتكرة لمكافحة الأمراض

  

ویُعتبر حالیاً تغیّر المناخ وتدھور البیئة مسألتین بالغتي الأھمیة تعنیان أیضاً الإنتاج   
جیا البیولوجیة أن تؤدي دوراً في وباستطاعة التكنولو. الحیواني نظراً للمساھمة القیّمة التي یقدّمھا

وباستطاعة التكنولوجیا البیولوجیة أن تؤدي . التخفیف من حدة تأثیرات الثروة الحیوانیة على البیئة
ویمكن بواسطة علم الجینات . دوراً في التخفیف من وطأة تأثیر الثروة الحیوانیة على البیئة

صورة أفضل، الأمر الذي قد یفضي إلى الجرثومیة فھم تدھور الألیاف في كرش الحیوانات ب
وبالطریقة نفسھا، یمكن أن . وضع استراتیجیات لتخفض انبعاثات غاز المیثان على نحو مستدام

یساعد علم الجینات الحیوانیة في تحدید الحیوانات التي تولّد بطبیعتھا كمیات منخفضة من مختلف 
یا البیولوجیة لإنتاج أعلاف أفضل جودة عبر ویساھم بدوره استخدام التكنولوج. الملوّثات البیئیة

زیادة إنتاجیة الثروة الحیوانیة والحدّ من إفراز الملوثات البیئیة في الزراعة المعتمدة على 
  .الحیوانات

  

وقد دفع الطلب . ویلاحظ انحسار التنوّع الوراثي للثروة الحیوانیة على المستوى العالمي  
إلى استیراد المادة الوراثیة التي ھي بحاجة إلیھا، الأمرّ الذي على زیادة الإنتاج بلداناً عدیدة 

وقد تكون التكنولوجیات الجزیئیة مفیدة لتحدید الأساس . یعرّض مواردھا الوراثیة المحلیة للخطر
الجیني لتكیّف السلالات المحلیة مع محیطھا، بما في ذلك قدرتھا على مقاومة الأمراض المستوطنة 

ویمكن استخدام علم الجینات الجزیئیة، . المتاحة محلیاً على نحو أفضلواستخدام الأعلاف 
بالتزامن مع طرق التربیة التقلیدیة، في برامج التحسین الوراثي للسلالات المحلیة لزیادة قدرتھا 

ومن شأن استخدام طرق جدیدة لحفظ . التنافسیة والمساعدة على كفالة صونھا في موقعھا الطبیعي
  . ة والاستنساخ أن تزید من كفاءة الحفظ بالتبریدالمادة الوراثی
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واستناداً إلى ما تقدّم، یمكن الإشارة إلى عدد من الخیارات المحددة بالنسبة إلى البلدان   
النامیة لمساعدتھا على صنع قراراتھا عن علم في ما یتعلّق باعتماد التكنولوجیا البیولوجیة في 

. خدام التكنولوجیا البیولوجیة الاعتماد على التكنولوجیا التقلیدیةأولاً، ینبغي في حال است. المستقبل
ومن غیر الممكن استغلال معظم أنواع التكنولوجیا البیولوجیة استغلالاً كاملاً في قطاع الثروة 

ثانیاً، ینبغي دمج . الحیوانیة ما لم یوجد في الأساس حد أدنى من القدرات الفنیة والبنى التحتیّة
وكما أظھرتھ . البیولوجیة مع غیرھا من المكونات المناسبة في الإنتاج الحیواني التكنولوجیا

دراسات الحالة، ینبغي أن یكمّل استخدام التكنولوجیا البیولوجیة المكونات الأخرى لنظام الإنتاج 
وجیا ثالثاً، ینبغي أن یكون استخدام التكنول. والتسویق الحیواني توصلاً إلى تحقیق النتائج المرجوّة

ویجب أن یكون الھدف من . البیولوجیة مدعوماً ضمن إطار برنامج وطني لتنمیة الثروة الحیوانیة
الاستخدام المحتمل للتكنولوجیا البیولوجیة من أجل تنمیة الثروة الحیوانیة معالجة مشاكل معیّنة 

التكنولوجیا  مثل انعدام الأمن الغذائي والفقر في الریف، ولیس الرغبة في فرض حلّ قائم على
رابعاً، یجب ألا یغیب عن الأذھان أنّ المستخدمین المستھدفین في نھایة . البیولوجیة فحسب

المطاف لھذا النوع من التكنولوجیا البیولوجیة ھم عادة من المزارعین الذین یفتقرون إلى الموارد 
لھم على منتجات ولدیھم قوة شرائیة محدودة؛ لذا فمن الضروري وجود نماذج مناسبة تكفل حصو

  .التكنولوجیا البیولوجیة المحتملة

  

وباستطاعة المجتمع الدولي أن یؤدي دوراً أساسیاً في دعم البلدان النامیة من خلال إتاحة   
إطار للتعاون الدولي وتوفیر الدعم المالي لاستنباط التكنولوجیا البیولوجیة المناسبة وتكییفھا 

  . واعتمادھا

  

مع الدولي بدعم الشراكات بین القطاعین العام والخاص أن یزید من ومن شأن قیام المجت  
نسبة استخدام التكنولوجیا البیولوجیة في مجالات معیّنة مثل إنتاج الثروة الحیوانیة والتناسل وتربیة 

وینبغي أن تُستكمل المساعدات لاستخدام التكنولوجیا البیولوجیة . السلالات وتغذیة الثروة الحیوانیة
كما یتعیّن . ل زیادة إنتاجیة الثروة الحیوانیة ببناء أسواق للمنتجات النھائیة والمحافظة علیھامن أج

توفیر الدعم الدولي للبلدان النامیة من أجل إدارة مواردھا الوراثیة الحیوانیة، بما یشمل رسم 
  . السیاسات

  

یق عن الأمراض ومن الأمور البالغة الأھمیة على الصعید الدولي الكشف المبكر والدق  
الحیوانیة العابرة للحدود، لا سیما الأمراض المنتقلة عن طریق الحیوان، ومراقبتھا ومكافحتھا 

ویجدر بالأجھزة الدولیة والوطنیة التعاون معاً لدعم التدریب على إجراء عملیات . بشكل فعّال
تبرات مرجعیة ویجب أن تحظى إقامة مخ. التشخیص، بما في ذلك المصادقة على طرق التشخیص

مناسبة للكشف عن أمراض الثروة الحیوانیة وتستوفي المواصفات الدولیة بدعم المنظمات الدولیة 
  . من خلال التدریب والمشورة والمفاوضات السیاسیة من أجل تأمین التمویل على نحو مستدام

  

ولوجیة الحیوانیة ویجدر بالمجتمع الدولي أن یساعد البلدان النامیة على دمج التكنولوجیا البی  
ضمن البرامج الوطنیة لتنمیة الثروة الحیوانیة والأھداف الإنمائیة ككلّ بغیة إیجاد حلول لمشاكل 

ویتعیّن على المؤسسات الدولیة والوطنیة على حد سواء إیجاد سبل لتحسین التعاون من . محددة
تعیّن تطویر برامج التعاون وی. أجل التصدي للمسائل الخاصة بالتكنولوجیا البیولوجیة الحیوانیة
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والشراكات بین بلدان الشمال والجنوب من جھة وبین بلدان الجنوب من جھة أخرى وتعزیز تلك 
  . البرامج والشراكات عن طریق توفیر الأموال الكافیة بصورة دائمة في الأجل البعید

  

بحث والتطویر ویتعیّن على وكالات التمویل الدولیة تخصیص مزید من الموارد المالیة لل  
في مجال العلوم الحیوانیة في البلدان النامیة، فضلاً عن دعم تدریب الموظفین في مجالات البحوث 

المتصلة بالجودة على اعتبار أنّ المھارات في مجال البحوث ھي شرط أساسي للاستفادة من 
بما یتعدّى التدریب على وینبغي توسیع نطاق الدعم لبناء القدرات . التكنولوجیا البیولوجیة الحیوانیة

اعتماد نوع معیّن من أنواع التكنولوجیا البیولوجیة وصولاً إلى الاستثمار للارتقاء بمستوى التعلیم 
وینبغي تعزیز قدرات مؤسسات التعلیم العالي في البلدان النامیة لتوفیر أساس فكري . العالي ككلّ

ویتعیّن توعیة الرأي العام . د أنجع الحلول لھالفھم مشاكل الإنتاج في قطاع الثروة الحیوانیة وتحدی
على التكنولوجیا البیولوجیة الحیوانیة المتطوّرة وتعزیزھا من قِبل المنظمات الدولیة من خلال 

.  توفیر معلومات مستندة إلى العلم عن كفاءتھا وسلامتھا وتكالیفھا وفوائدھا في سیاق التنمیة
   


